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الملخص: 

يهــدف البحــث إلــى دراســة المعالــم والخصائــص التــي تميــز المذهــب الأشــعري، والوقــوف 
علــى نشــأة المذهــب وتطــوره ومــدى تأثيــره في الفكــر الإســامي وموقعــه في مواجهــة الفــرق الكاميــة 
الأخــرى، واشــتمل البحــث علــى ثاثــة مباحــث وخاتمــة: المبحــث الأول: تنــاول الخصيصــة الأولــى 
ــام عليهــا المذهــب  ــي ق ــان الأصــول الت ــك ببي ــة عــن الســلف، وذل ــه موروث للمذهــب وهــي أن عقيدت
ــة،  ــة العقلي الأشــعري، ومنهــا التمســك بالعقيــدة التــي ورثهــا عــن الســلف الصالــح مــع دعمهــا بالأدل
وتنــاول موقــف الأشــاعرة مــن الصفــات الإلهيــة، والتأكيــد علــى منهجهــم الوســطي في فهــم النصــوص 
الموهمــة للتشــبيه. وفي المبحــث الثــاني تنــاول الخصيصــة الثانيــة، وهــي الوســطيّة: وفيهــا بيــان وســطية 
الأشــاعرة بيــن مختلــف الفــرق الإســامية في قضايــا متعــددة، كالجمــع بيــن العقــل والنقــل، وموقفهــم 
مــن الإيمــان والكفــر، والقضــاء والقــدر، وإثباتهــم رؤيــة الله تعالــى. كمــا اســتعرض منهــج الأشــاعرة في 
اســتخدام العقــل وتوظيفــه في فهــم النقــل دون تغليــب أحدهما علــى الآخر. أمــا المبحث الثالــث فتناول 
ــطي،  ــيخ الفكــر الوس ــم الإســامي، ودوره في ترس ــة انتشــاره في العال ــعري، وطبيع ــر المذهــب الأش أث
ودفاعــه عــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، مــع الإشــارة إلــى أبــرز أعــام المذهــب، ســواء مــن القدمــاء 
أو المحدثيــن. وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي وذلــك مــن خــال اســتقراء النصــوص والآراء، 
وكذلــك المنهــج التحليلــي. وانتهــى البحــث إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: أن الأشــاعرة لــم يبتدعــوا مذهبًــا 
جديــدًا، وإنمــا ســعوا لرســيخ عقيــدة الســلف، ودعموهــا بالأدلــة العقليــة. وأكــد البحــث أهميــة نشــر 
الفكــر الأشــعري الوســطي باعتبــاره ضمانًــا لتحقيــق التــوازن الفكــري، وأوصــى بتعزيــز الوعــي بــراث 
الأشــاعرة ودراســة منهجهــم لمعالجــة القضايــا العقائديــة المعاصــرة. كمــا دعــا إلــى تفعيــل الحــوار بيــن 
الفــرق الإســامية، والتعــاون مــع المؤسســات الدينيــة والعلميــة لنشــر الفكــر الوســطي ودعــم مبــادئ 

الوســطية والتســامح.

الكلمات المفتاحية: الأشاعرة، الخصائص، السلف، العقيدة، الوسطية، الوحي، العقل، التأويل.
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Abstract:
This paper aims to examine the defining features and characteristics of the Ashʿarite school of 

thought, exploring its origins, development, impact on Islamic thought, and its position in relation 
to other theological schools. The research is organized into three sections and a conclusion.

Section One explores the foundational characteristic of Ashʿarites’ doctrines, namely their in-
heritance from the pious predecessors (Salaf). It examines the principles underpinning Ashʿarites’ 
doctrine, emphasizing adherence to the Salaf’s teachings while reinforcing them with rational ev-
idence. The section also discusses the Ashʿarites’ position on divine attributes and their balanced 
methodology in interpreting texts that could suggest anthropomorphism.

Section Two examines the Ashʿarite inclination toward a balanced and moderate approach, 
emphasizing its intermediary position among various Islamic sects on issues such as the reconcili-
ation of reason and revelation, the relationship between faith and disbelief, the interplay of divine 
decree and human agency, and the affirmation of the beatific vision of God. It also analyzes the 
Ashʿarites’ methodology in utilizing reason as a means to comprehend revelation, maintaining an 
equilibrium without privileging one over the other.

Section Two Three explores the influence of the Ashʿarite school, its spread throughout the 
Islamic world, and its role in fostering a balanced intellectual tradition while upholding the creed 
of Ahl al-Sunna wa-l-Jamāʿa. It also highlights prominent figures associated with the Ashʿarite 
school, both from classical and contemporary periods.

The study adopts an inductive method, examining texts and positions, combined with an ana-
lytical approach. The findings reveal that the Ashʿarites did not establish a new doctrine but rather 
sought to consolidate the doctrine of the Salaf by anchoring it in rational arguments. The study 
emphasizes the significance of advancing the Ashʿarite school’s moderate thought as a means to 
ensure intellectual balance. It advocates for increased awareness of the Ashʿarite legacy and a 
systematic study of its principles to address contemporary theological challenges. Additionally, it 
calls for fostering dialogue among Muslim sects and encouraging collaboration with religious and 
academic institutions to promote moderation and tolerance.

Keywords: Ashʿarite, Characteristics, Salaf, Doctrine, Moderation, Revelation, Rea-
son, Interpretation. 
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مقدِّمة
د، وعلى آله وصحبه،  ام على خاتم المرسَلين، سيِّدنا محمَّ اة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّ

ومَن تَبعِهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد:

ــة في العالــم الإســامي؛ حيــث تُمثِّــل  فــإن المدرســة الأشــعريَّة هــي أهــمُّ المــدارس الفكريَّ   
ــبُ  ــم - وتَنتسِ ــوانُ الله عليه ــة - رض حاب ــدة الصَّ ــادقَ لعقي ــدادَ الصَّ ــدل، والامت ــطيَّ المعت ــرَ الوس الفك
إلــى الإمــام أبــي الحســن الأشــعري )60) - 4)3هـــ(  الــذي انتمــى في إحــدى مراحــل حياتــه 
الــحُ؛  ــلفُ الصَّ ــنة، ومــا كان عليــه السَّ إلــى مذهــب الاعتــزال، ثــم انســلخ منــه، وأحيــا عقيــدة القــرآن والسُّ
يــن، والــردِّ  كين في الدِّ ــة العقليَّــة، في دَحْــض دعــاوى الخُصــوم والمُشــكِّ بــرُوحٍ جديــدةٍ تعتمــد علــى الأدلَّ

علــى المخالفيــن بوجــه عــام.

مــوا  ــةُ الأمــر أنهــم دَعَّ ــدرُ الأول، غاي روا مــا كان عليــه الصَّ ــا، وإنمــا قــرَّ فالأشــاعرةُ لــم يُنشــئوا مذهبً
ــل، أو  ــة النَّق ــن أدلَّ ــعريِّ ع ــب الأش ــن المذه ــدًا م ــا، أو بُعْ ــرًا مُبتدَعً ــذا أم ــس ه ــة، ولي ــة عقلي ــك بأدلَّ ذل
ث عــن قضايــا  ــة العقــل؛ فالقــرآنُ الكريــمُ نفسُــه أشــار في كثيــرٍ مــن الآيــات التــي تتحــدَّ تقديمهــا علــى أدلَّ
ــى 406هـــ(؛ بمــا نقلــه عنــه ابــنُ  ــده ابــن فُــورَك )المتوفَّ ــةٍ عقليــة، وهــذا مــا أكَّ ــةٍ منطقيَّ العقيــدة إلــى أدلَّ
ــى )57هـــ( بقولــه: »انتقــل الشــيخ أبــو الحســن الأشــعري مــن مذاهــب المعتزلــة إلــى  عســاكر )المتوفَّ

ــف في ذلــك الكتــب«))). ــنة والجماعــة بالحُجَــج العقليــة، وصنَّ نُصْــرة مذاهــب أهــل السُّ

ــة في شــمال إفريقيــا  وقــد انتشــرت المدرســةُ الأشــعريةُ في مختلِــف أنحــاء العالــم الإســامي، خاصَّ
تْ بعــد ذلــك إلــى جميــع أنحــاء العالــم، وأصبحــت العقيــدةَ  ووســط آســيا وجنــوب شــرقها، ثــم امتــدَّ
الرســميةَ في العديــد مــن الــدول الإســامية، وهــي العقيــدة التــي تبنَّاهــا الأزهــر الشــريف، وســعى إلــى 
ــام  ــاء الإس ــن علم ــةٌ م ــا كوكب ــان به ــرها والإيم ــى نش ــعى إل ــي س ــدة الت ــي العقي ــمَ لا فه ــيخها، ول ترس
متهــم صاحــبُ المذهــب الإمــام أبــو الحســن الأشــعري، وتامذتُــه،  ريــه؛ قديمًــا وحديثًــا، وفي مقدِّ ومُفكِّ
علوكــي )المتوفَّى 369هـــ(، وهؤلاء  ومنهــم: أبــو الحســن الطــري )المتوفَّــى 380هـــ(، وأبــو ســهل الصُّ
مــن أعــام الجيــل الأول للأشــاعرة، والباقــاني )المتوفَّــى 403هـــ(، وابــن فُــورَك )المتوفَّــى 406هـــ(، 
ــى 505هـــ(، والإمــام فخــر  ــي )المتوفَّ ــى 478هـــ(، والإمــام الغزال ــي )المتوفَّ ــن الجوين وإمــام الحرمي

))) تبيين كذب المفري، ص 7)).
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ــن  ــن م ري ــن المتأخِّ ــاً ع ــدي ))63هـــ(، فض ــن الآم ــيف الدي ــى 606هـــ(، وس ازي )المتوفَّ ــرَّ ــن ال الدي
ــى 6)8هـــ(،  ــاني )المتوفَّ ــريف الجُرج ــى 756هـــ(، والشَّ ــي )المتوفَّ ــد الإيج ــال: العَضُ ــاعرة أمث الأش

وغيرُهــم كثيــرٌ.

وفي العصــر الحديــث نجــد أمثــال: الشــيخ عبــد الحليــم محمــود )المتوفَّــى 978)م(، والإمــام أحمــد 
ــور  ــال: الدكت ــر المُنتسِــبين للأزهــر نجــد أمث ــن غي الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف -حفظــه الله- ، ومِ

ــن أســهموا في نشــر الفكــر الأشــعري. ــى 980)م(، وغيــره ممَّ ــار )المتوفَّ علــى ســامي النشَّ

فهــؤلاء الأعــامُ رأوا في هــذا المذهــب منهجًــا عقليًّــا يحــرم النُّصــوصَ الشــرعية ويحافــظ علــى قيَِــم 
ــطط والتحريــف. الإســام الوســطيَّة، ويتضمــن عقيــدةً مُثْلَــى معتدلــةً، بعيــدةً عــن الغُلُــوِّ والشَّ

وسَنُحاول -فيما يلي- أن نقف على أهم خصائص هذا المذهب:

المبحث الأول: العقيدةُ الموَْرُوثة عن السَّلَف
ق مــن كام علمــاء أهــل  لــم يَبتــدع الإمــامُ أبــو الحســن الأشــعريُّ مذهبًــا جديــدًا، وإنمــا جَمَــع مــا تفــرَّ
ــنة، إنمــا  ــمَ بلســان أهــل السُّ ــن تكلَّ لَ مَ ــنة والجماعــة؛ يقــول ابــن عســاكر: »لــم يكــن الأشــعريُّ أوَّ السُّ
ــةً وبيانًــا، ولــم يَبتــدعْ مقالــةً  جــرى علــى سَــننَِ غيــره، وعلــى نُصْــرةِ مذهــبٍ معــروف، فــزاد المذهــبَ حُجَّ
اخرعهــا ولا مذهبًــا انفــرد بــه، ألا تــرى أن مذهــب أهل المدينة يُنســب إلى مالك بــن أنس  ومَن 
كان على مذهب أهل المدينة يقال له: مالكي، ومالكٌ  إنما جرى على سَننَ مَن كان قبلَه، وكان 
ــأ( ومــا أخــذ  ــف كتابَــه )المُوطَّ ــةً وشــرحًا، وألَّ كثيــر الاتِّبــاع لهــم، إلا أنــه زاد المذهــب بيانًــا وبًســطًا وحُجَّ
عنــه مــن الأسْــمِعَة والفتــاوى، فنسُــب المذهــبُ إليــه لكثــرة بَسْــطهِ لــه وكامـِـه فيــه، فكذلــك أبــو الحســن 
الأشعريُّ  لا فَرْقَ، وليس له في المذهب أكثرُ منِ بَسْطهِ وشَرحِه، وتَواليِفِهِ في نُصْرته، فنجَُبَ منِ 

تامذتــه خَلــقٌ كثيــرٌ بالمشــرق«))).

ــبكيُّ في  وهــذا مــا ذكــره الإمــامُ البيهقــيُّ في كتابــه إلــى »عَمِيــدِ المُلْــكِ«، ونقلــه عنــه الإمــام السُّ
ــة في  حابــة والتابعيــن، ومَــن بعدَهــم مــن الأئمَّ الطبقــات: »ولــم يــأتِ فيــه ببدعــة، بــل أخــذ أقاويــل الصَّ
ــرعُ في الأصــول، صحيــحٌ في  يــن؛ فنصََرهــا بزيــادة شَــرحٍ وتَبْييــن، وأنَّ مــا قالــوا وجــاء بــه الشَّ أصــول الدِّ
العقــول، بخــاف مــا زعــم أهــلُ الأهــواء مِــن أن بعضَــه لا يَســتقيم في الآراء، فــكان في بيانِــه وثبوتِــه مــا 
ــة؛ كأبــي حنيفــة وســفيان  ــنة والجماعــة، ونُصــرة أقاويــلِ مَــن مضــى مــن الأئمَّ لــم يــدلَّ عليــه أهــل السُّ
الثَّــوري مــن أهــل الكوفــة، والأوزاعــيِّ وغيــرِه مــن أهــل الشــام، ومالــكٍ والشــافعيِّ مــن أهــل الحَرَميــن، 

))) تبيين كذب المفري، ص 8)).
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ومَــن نحــا نحوَهمــا مــن أهــل الحجــاز، وغيرِهــا مــن ســائر البــاد، وكأحمــدَ بــنِ حنبــل وغيــرِه مــن أهــل 
، وأبــي الحُســين  ــرِه، وأبــي عبــد الله محمــدِ بــن إســماعيلَ البخــاريِّ الحديــث، واللَّيــث بــن ســعد وغي
ــرع«))). ــنن، التــي عليهــا مــدار الشَّ ــاظِ السُّ ــاج النَّيســابوري، إمامَــيْ أهــلِ الآثــار، وحُفَّ مُســلمِ بــن الحَجَّ

ــن هــذا الكتابُ  « هــذا بقولــه: »وقــد تضمَّ ــبكيُّ علــى كتــاب »البيهقــيِّ يــن السُّ وقــد علَّــق الإمــامُ تــاجُ الدِّ
ــاع والمعرفــة، والثِّقــة والأمانــة والتثبُّــت -  يــن والــوَرَع، والاطِّ - وقائلُــه مَــن عَلمِْــتَ مِــن الحفــظ والدِّ
 ، ــعريِّ ــدة الأش ــى عقي ــا، عل ثيه ــا ومُحدِّ ــة؛ فقهائهِ ــاء الأم ــن علم ــانٍ م ــم بإحس ــن تَبعَِهُ ــةَ ومَ حاب أن الصَّ
ــن،  ــدي المُبطلِي ــا أي ــن أن تنالَه ــا م ــى حَوْزَتَه ــا، وحَمَ ــل عنه ــام وناض ــم؛ ق ــى عقيدته ــعريُّ عل ــل الأش ب

ثيــن مَــن سَــمِعْتَ«))). ى مِــن الفقهــاء والمُحدِّ وتحريــفُ الغاليِــن، وقــد سَــمَّ

لف عند الأشعرية ما يلي: ومِن أهمِّ مظاهر تَوارُثِ عقيدة السَّ

رع:	.  وجوبُ النَّظر بطريق الشَّ

ــمع، واســتدلوا علــى  ــرع؛ فمعرفــة الله ۵ واجبــةٌ عندهــم بالسَّ يؤكــد الأشــاعرة أن النَّظــرَ واجــبٌ بالشَّ
ذلــك بقولــه تعالــى: ژ ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  ژ  ]الإســراء: 5)[؛ يقــول التفتــازانيُّ: »لا خــافَ 
ــة  ــدورةً للمعرف ــةً مق م ــهِ مُقدِّ ــى - ؛ لكونِ ــة الله - تعال ــر، في معرف ــوب النَّظ ــام، في وج ــل الإس ــن أه بي

ــرع: بالنَّــصِّ والإجمــاع؛ إذ حُكــم العقــل معــزول«)3). ــا عندنــا فبالشَّ الواجبــة مطلقًــا، أمَّ

ــرع بالإجمــاع؛ وفي هــذا يقــول: »فــإن قــال  ــه - تعالــى - بالشَّ ــنِ علــى معرفت  واســتدلَّ إمــامُ الحرمي
ــرع؟ قلنــا: الدليــلُ عليــه إجمــاعُ المســلمين علــى  قائــل: فمــا الدليــلُ علــى وجــوب النَّظــر مــن جهــة الشَّ

وجــوب معرفــة الله تعالــى«)4).

ــه؛ فهــو -  ــق ثُبوت ــف في طري ــا، واختُلِ ــى واجــبٌ إجماعً ــة الله تعال ويقــول الإيجــي: »النَّظــرُ في معرف
ــمعُ«)5).  ــا - السَّ ــد أصحابن عن

عوة، ونجاةُ أهل الفَتْرةِ ومَنْ  رع، نجاةٌ مَن لم تَبلُغْه الدَّ وترتَّب على قول الأشاعرة بوجوب النَّظر بالشَّ
ةِ على ذلك. كهِ بالنُّصوص الشرعية، الدالَّ في حُكمهم، وهذا تأكيدٌ على سماحة هذا المذهب، وتَمسُّ

))) طبقات الشافعية الكرى 397/3 وما بعدها.
))) المرجع السابق 399/3 .
)3) شرح المقاصد )/)6).

ين، ص 0). امل في أصول الدِّ )4) الشَّ
)5) المواقف، ص 8).
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فات:	.  إثباتُ ما أثبته – تعالى - لنفسِه من الصِّ

ظهر الإسام في قلب الجزيرة العربية، ونما بين أرجائها بعقيدته النقية الصافية، وامتد ضياؤه خارج 
حدودها عر الفتوحات الإسامية، التي سعت إلى نشر رسالته السامية التي تحمل السام للناس كافة. 

تسرب  إلى  أدّى  مما  شتى،  ومذاهب  عقائد  الباد  تلك  في  المسلمون  واجه  الانتشار  هذا  وخال 
بعض أفكارهم إلى العقيدة الإسامية، وترتب على ذلك إدخال ما يشوّه صفاءها، ويعكّر نقاءها.

وإضافــة إلــى ذلــك، ظهــرت مشــكلة أخــرى تمثلــت في دخــول الإســرائيليات إلــى بعــض التفاســير 
القرآنيــة والأحاديــث، وتــم نقــل العديد مــن الروايات والمرويــات ذات الطابع الأســطوري أو المخالف 
للعقيــدة الإســامية مــن تــراث الأديــان الأخــرى، ممــا شــكل خطــرًا علــى العقيــدة الصحيحــة. وأمــام 
ــة  ــذه الشــوائب، في معرك ــدوا له ــدة، وتص ــا عــن العقي ــنة دفاعً ــذا الخطــر المحــدق، نهــض أهــل الس ه

فكريــة اســتمرت لعصــور طويلــة وممتــدة إلــى يومنــا هــذا.

فـــات  : قضيـــةُ الصِّ ـــة التـــي كانـــت محـــلَّ خـــافِ، في الفكـــر الكامـــيِّ الإســـاميِّ ومـــن القضايـــا العَقَديَّ
ـــاتِ  ـــن صف ـــه م ـــه الُله لنفسِ ـــا أثبت ـــعريةُ م ـــةُ الأش ـــت المدرس ـــلف، أثبت ـــى السَّ ـــى خُطَ ـــيرًا عل ـــة، وس الإلهي
ـــا  ـــل، أمَّ ـــيم، أو تعطي ـــبيه، أو تجس ـــف، أو تش ـــرعية، دون تكيي ـــوص الش ـــا وردت في النُّص ـــماء، كم أو أس
ـــى - ، أو  ـــى الله - تعال ـــمَ بمعانيهـــا إل ضُـــوا العل ـــد، والوجـــه، فقـــد فوَّ ـــةُ للتشـــبيه؛ كالي النُّصـــوصُ المُوهِمَ

. ـــق ـــه الكامـــل للخال ـــع التنزي لُوهـــا بمـــا يتناســـب م أوَّ

وفيمــا يتصــل بالنُّصــوص المُوهِمــة للتشــبيه، التــي كانــت مثارَ خــافٍ وجَدلٍ واســعٍ بيــن المتكلِّمين، 
ــلف الصالــح،  ــر عــن السَّ ــداءً بمــا توات ــالًا واقت نجــدُ حــرصَ الأشــاعرةِ علــى تنزيهــه - ســبحانه - امتث

وعمــاً بقولــه تعالــى: ژ ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ژ  ]الشــورى: ))[.

ــلف،  ــزُوُّ إلــى السَّ ــبكي $: »والقــولُ »بالإمــرارِ«، مــع اعتقــاد التَّنزيــه، هــو المَعْ يقــول الإمــامُ السُّ
جــوعُ  ســالة النِّظاميــة، وفي مواضــعَ مــن كامــه، فرجوعُــه معنــاه الرُّ وهــو اختيــارُ الإمــام ]الجوينــي[ في الرِّ
ــة، أعنــي مســألة  ــه؛ فإنهــا مســألةٌ اجتهادي ــكار في هــذا، ولا في مُقابلِِ ــل إلــى التفويــض، ولا إن عــن التأوي
ــى  ــرارُ عل ــاءُ: الإم هْي ــةُ الدَّ اهي ــةُ الكــرى والدَّ ــا المُصيب ــه، إنَّم ــاد التنزي ــع اعتق ــض م ــل أو التفوي التأوي

ــه لا يســتحيل علــى البــاري«))). ــه المــراد، وأن الظاهــر، والاعتقــادُ أن

نيا فيقول: مَن يَدعُوني فأستجيبَ  ماء الدُّ : »قولُه صلى الله عليه وسلم: )يَنزِلُ ربُّنا كلَّ ليلةٍ إلى السَّ ويقول الإمام النَّوويُّ
كتاب  في  إيضاحُهما  سبق  للعلماء  مشهوران  مذهبان  وفيه  فات،  الصِّ أحاديث  من  الحديثُ  هذا  له(، 

))) طبقات الشافعية الكرى 5/)9).
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لف وبعضِ المتكلمين - أنه يُؤمَنُ بأنها  الإيمان، ومختصرُهما أن أحدَهما - وهو مذهبُ جمهور السَّ
نا غيرُ مراد، ولا يُتكلَّم في تأويلها مع اعتقاد  حقٌّ على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرَها المُتعارَفَ في حقِّ

تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخَلْق.

؛ أنها  لف، وهو مَحكيٌِّ هنا عن مالكٍ والأوزاعيِّ والثاني مذهبُ أكثر المتكلِّمين وجماعاتٍ من السَّ
لُوا هذا الحديثَ تأويلَيْن؛ أحدُهما تأويلُ مالك بن  لُ على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأوَّ تُتأوَّ
لطانُ كذا(، إذا فعلَه أتباعُه بأمرِه،  أنس وغيرِه؛ معناه: تَنزِلُ رحمتُه وأمرُه ومائكتُه، كما يُقال: )فَعلَ السُّ

اعين بالإجابة واللُّطف، والله أعلم«))). والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه: الإقبالُ على الدَّ

ــاقَ(  ــث )السَّ ــبِ الحدي ــة وغري ــلِ اللُّغ ــورُ أه ــاسٍ وجمه ــنُ عبَّ ــر اب ــر: »وفسَّ ــع آخ ــول في موض ويق
ة الأمــر، ولهــذا  ة وأمــرٍ مَهُــول(، وهــذا مَثــلٌ تَضرِبُــه العــربُ لشــدَّ ة(، أي: )يُكشَــفُ عــن شِــدَّ ــدَّ هنــا بـ)الشِّ
ر ســاعِدَه وكشــف  يقولــون: )قامــت الحــربُ علــى ســاق(، وأصلُــه أن الإنســان إذا وَقَع في أمرٍ شــديدٍ شَــمَّ

عــن ســاقه لاهتمــام بــه«))). 

، في النُّصــوص المُوهِمَــة للتشــبيه، حيــث يقــول:  ر لنــا ابــن فُــورَك مذهــبَ الإمــام الأشــعريِّ ولقــد صــوَّ
ــا مــا يَثبُــتُ، مِــن طريــق الخَبَــر، فــا يُنكَــرُ أن يَــردَ الخــرُ بإثبــاتِ صفــاتٍ لــه تُعتقَــد خــرًا، وتُطلَــق  »فأمَّ
ــبِ  ــق معانيهــا علــى حســب مــا يَليــقُ بالموصــوف بهــا؛ كاليديــنِ والوَجْــهِ والجَنْ ألفاظُهــا ســمعًا، وتُحقَّ
ــا اســتحالَ عليــه الركيــب  والعَيــنِ؛ لأنهــا فينــا جــوارحُ وأدواتٌ، وفي وصفِــه نُعُــوتٌ وصِفَــاتٌ، لمَّ
ــا مــا يُوصَــف مـِـن ذلــك مــن جهــة الفعــل: كالاســتواء  والتأليــف، وأَنْ يُوصَــفَ بالجــوارحِ والأدواتِ. فأمَّ
والمجــيء والنُّــزول والإتيــان، فــإن ألفاظَهــا لا تُطلَــق إلاَّ سَــمعًا، ومعانيَِهــا لا تَثْبُــتُ إلا عقــاً، وتُســتفاد 

أســاميِ هــذه الأفعــال بإخبــاره عنهــا بذلــك«)3).

فات المُوهِمَة للتشبيه؛ كالاستواء، واليد والوَجْه، وغيرها. فهذا النَّصُّ صريحٌ بجواز تأويل الصِّ

ــدَ« بمعنــى »القــدرة«؛ فيقــول: »وكان يقــول إن  ل »الي ــؤوِّ ــورَك أن الإمــامَ الأشــعريَّ يُ ــنُ فُ ــنَ اب ثــم بَيَّ
ة ســواءٌ، وكذلــك الأيَْــدُ هــو القُــدرةُ، كمــا قــال تعالــى: ژ ئۇ   معنــى القــادر والقــويِّ والقُــدرة والقــوَّ

ة...«)4). ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ژ  ]الذاريــات: 47[ أي: بقُــوَّ

))) شرح النَّووي على مُسلم 36/6 - 37.
))) المرجع السابق 3/ 7) - 8).

)3) مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ص )4.
)4) المرجع السابق، ص 44.
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فيعتمــد الأشــاعرةُ علــى التَّأويــل، في بعــض النُّصــوص القرآنيــة، المُوهِمَــة للتشــبيه: مثــل: الاســتواء 
واليــد والوَجْــه، ويقولــون إن المقصــود بهــا مَعــانٍ مجازيــة، وهــذا إلــى جانــب تفويضهــم أيضًــا في 
ــي وردتْ بهــا. ــات الت ــى الله ، مــع الإيمــان بصــدق الآي ــى، وذلــك بإرجــاع الأمــر إل المعن

ــادة الأشــاعرة: هــو جــوازُ كل مــن التفويــض والتأويــل؛ لذلــك يقــول  فالمذهــبُ المعتمَــدُ، عنــد السَّ
ل  ــؤوَّ الجُرجــانيُّ في شــرحه لـ»المواقــف«: »ومهمــا تعــارَض دليــان وجــبَ العمــلُ بهمــا مــا أمكــن، فتُ

ــه إلــى الله«))). ضُ تفصيلُ الظواهــرُ إجمــالًا، ويُفــوَّ

ــن منهــج الإمــام الأشــعريِّ $ في التأويــل، مــن خــال معرفــة موقفِــه مــن المعتزلــة مــن  وهنــا يتبيَّ
ــاً  ــار تأوي ــم التشــبيهَ مــن الأخب ــا يُوهِ ــوا كلَّ م ل ــةُ أوَّ ــمة مــن جهــة؛ فالمعتزل جهــة، والمُشــبِّهة والمُجسِّ
ــا، والمُشــبِّهةُ قالــوا بظاهرهــا، الــذي قــد يفيــد التجســيمَ والتشــبيهَ صراحــة، والأشــعريةُ ذهبــوا  تفصيليًّ
ــا الإجمالــي؛ بالقــول بــأن الظاهــر مــن اللفــظ غيــرُ مــراد، مــع عــدم تعييــن المــراد منهــا.  إلــى التأويــل: إمَّ
ــا التأويــل التفصيلــي؛ بتعييــن المــراد متــى تَوافــرَت دواعــي هــذا التأويــل التفصيلــي، وفي كا الأمرين  وإمَّ
ــة  ــزم »الحُجَّ ــا، فالأشــعريُّ أل ــميَّةَ ولوازمَهَ ــم الجِسْ ــى - عمــا يُوهِ ــه الكامــل لله - تعال ــدَّ مــن التنزي لا بُ
ــة إلزامًــا، ولــم يُســرِفْ في التعطيــل، ولــم يَغْــلُ في التشــبيه، وابتغــى بيــن ذلــك  ــنة والمَحَجَّ لمــن خالــف السُّ

ــنة بحجــج العقــول«))). قَوامًــا، وألهمــه الُله نُصــرةَ السُّ

ةِ منهجِ المُشبِّهةِ والمعتزلة في العقائد؛ فالإمامُ أحمدُ بن حنبل $  لقد أدرك الإمامُ الأشعريُّ عدمَ صحَّ
هًا للهِ -تعالى- ، لكنْ غا بعضُ أتباعه حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم)3)، فما قيلَ منِ أن الحنابلةَ  كان مُنزِّ
ةِ الحَنابلة« فقط، والأشعريُّ كان تابعًا  مةٌ ليس صوابًا على إطاقه، بل يَصْدُقُ على »حَشَوِيَّ مُشبِّهةٌ أو مُجَسِّ
لفِ إزاءُ  للإمام ابن حنبل، وهما لم يُثبتِا لله - تعالى - وجهًا ماديًّا، أو يدًا محسوسة، بل سَلَكَا مسلكَ السَّ

. النُّصوصِ، التي تُوهِمُ التشبيه، أعني: التفويضَ في المعنى المراد، مع التنزيه عن الظاهر الحسيِّ

ــا رأوا غُلــوَّ بعــضِ أتبــاعِ الإمــامِ ابــن حنبــل بعــدَه، وسُــلوكَهُم مســلكَ  غيــر أن الأشــعريَّ وأتباعَــه، لمَّ
ــن  ــم يك ــن، ول ــادة المتكلِّمي ــيّ، كع ــه العَقْل ــمَ مذهبِ ــعريُّ معالِ ــرزَ الأش ــن أن يُ ــدٌّ م ــن بُ ــم يك ــبيهِ، ل التش
ــس  ــا لي ــنة م ــاب والسُّ ــى الكت ــن نســبوا إل ــمةُ والمُشــبِّهةُ، الذي ــةُ هــم المُجسِّ ــل المُبتدعِ ــا، ب ــك بدِْعيًّ بذل

ــعُ في المنهــج العقلــي. ــم التوسُّ فيهمــا؛ فتَحتَّ

))) شرح المواقف 4/8).
))) تبيين كذب المفري، ص 39.

)3) ينظر: الباز الأشهب، ص )35-3.
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ــا اخرعهمــا الإمــامُ  ــلف، وليــس ممَّ وخاصــةُ مــا ســبق: أن التفويــض والتأويــل مذهبــان للسَّ
»الجوهــرة«: صاحــبُ  يقــول  $؛  الأشــعريُّ 

التَّشْــــــــــبيِهَا أَوْهَـــــــــــمَ  نَــــــــصٍّ  تَنزِْيهَــــــــــاوَكُــــــــــلُّ  وَرُمْ  ضُ  فَـــــــــــوِّ أَوْ  لْـــــــــــهُ  أَوِّ

نَّة« ))): جُنَّة في عقائد أهل السُّ رِيُّ في »إضاءة الدُّ وقال المَقَّ

ئـِــقِ الاَّ غَيْــــــــــــــرَ  أَوْهَــــــــــــمَ  إنِْ  ــصُّ  للِْخَاَئـِـــــــــــــقِوَالنّـَ كَــــــــــــــالتَّشْبيِهِ  بـِـــــــــاللهِ 
عَـــا جْمَا إِ هِ  هِـــــرِ ظَا عَـــــــــنْ  فْــــــــــهُ  صْرِ ــافَا عَـ طْمَا لْأَ ا ــعِ  لْمُمْتَنـِ ا ــنِ  عَــــ ــعْ  قْطَـــــــ ا وَ

المبحث الثاني: الوسطيَّة
ــن  ــة الذي ــن المعتزِل ــطٌ بي ــم وَسَ ــا؛ فه ــامية جميعً ــرق الإس ــن الف ــطًا، بي ــا وَسَ ــعريةُ موقفً ــذُ الأش تَتخ
ــة الذيــن يقولــون بالجَبْــرِ  بــوا النَّقــلَ. وهــم وســط أيضًــا بيــن الجَبْريَّ ةِ الذيــن غلَّ بُــوا العقــلَ، والحَشَــويَّ غلَّ

ــق. ــار المُطلَ ــون بالاختي ــن يقول ــة الذي ــه، والقَدَريَّ ــارَ ل ــق، وأن الإنســانَ مُســيَّرٌ ولا اختي المُطلَ

وهــم وَسَــطٌ بيــن القائليــن بــأن القــرآنَ كامُ الله المخلــوقُ والقائليــن بالقِــدَم للحرف والصــوت، وهم 
ــار والقائليــن بأنــه مؤمــنٌ كامــلُ الإيمــان؛  وَسَــطٌ كذلــك بيــن القائليــن بخُلــودِ »مرتكــبِ الكبيــرة« في النَّ
، بــل يســعى لتحقيــق الوســطية والاعتــدال. ف الفكــريِّ فموقــفُ الأشــاعرة الوســطيُّ لا يَميــل إلــى التطــرُّ

ها ما يلي: وتتجلَّى مظاهر الوسطيَّة في الفكر الأشعري في أمور عديدة؛ أهمُّ

ط بين العقل والنَّقل:  أ- التوسُّ

ــنة بيــن العقــل والنَّقــل؛ فلــم ينحــازوا إلــى النَّــصِّ علــى حســاب العقــل، أو للعقــل  ــط أهــلُ السُّ توسَّ
فــاع عنهــا تاليًــا وليــس ابتــداءً،  ، ولــم يكــن توظيفُهــم العقــل في إثبــات العقائــد والدِّ علــى حســاب النَّــصِّ

وإنمــا هــو ردُّ فعــلٍ في المقــام الأول.

ــات الله  ــن صِف ــه م ــا ورد أن ــروا م ــنة، وأنك ــاب والسُّ ــر الكت ــوا ظاه ــةُ »وترك ــرت المُبتدِع ــن كثُ فحي
ــمعِ والبصــر والــكام والبقــاء، وجحــدوا  ــدرة والعلــم والمشــيئة، والسَّ ــاة والقُ -تعالــى- :  نحــوُ الحي
مــا دلاَّ عليــه: مــن المِعْــراج وعــذاب القــر، والميــزانِ، وأن الجنَّــة والنَّــارَ مخلوقتــان، وأن أهــلَ الإيمــانِ 
ــة، وأنَّ  ؤي ــة مــن الرُّ ــا لأهــل الجنَّ ــا صلى الله عليه وسلم مــن الحــوض والشــفاعة، وم ــا لنبيِّن ــران، وم ــون مــن النِّي يُخرَجُ
ــة، وزعمــوا أن شــيئًا مــن ذلــك لا يســتقيم  ــه مــن الولاي ــن، فيمــا قامــوا ب ي ــوا مُحقِّ ــاءَ الأربعــةَ كان الخلف

))) ينظر: رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، ص )5).
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علــى العقــل، ولا يَصــحُّ علــى الــرأي، أخــرجَ الله مـِـن نَسْــلِ أبــي موســى الأشــعري رضــى الله عنــه إمامًــا، 
قــام بنصُــرة ديــن الله، وجاهــد بلســانه وبيانــه، مَــنْ صَــدَّ عــن ســبيلٍ الله، وزاد في التَّبْييِــن لأهــل اليقيــن، أنَّ 
ــةِ، مســتقيمٌ علــى العقــولِ الصحيحــةِ«))).  ــنة، ومــا كان عليــه سَــلفُ هــذه الأمَّ مــا جــاءَ بــه الكتــابُ والسُّ

فاع عن العقيدة والردِّ على المخالفين، فهمْ يؤكدونَ  ةَ العقليةَ في الدِّ ومع استخدام الأشاعرةِ الأدلَّ
في  معًا،  والنَّقل  العقل  على  يعتمدون  أنهم  كما  رع،  للشَّ خادمٌ  بل  النَّقل،  على  حاكمًا  ليس  العقلْ  أنَّ 
ة سيدنا  إثبات العقائد التي تحتاج إلى دليل عقلي، كإثبات وجود الله الخالق ، وإثبات نُبوَّ
معية؛ كعذاب  ا الأمورُ السَّ ة التي يَحتجُّ بها الأشاعرةُ على المخالفين، أمَّ محمد صلى الله عليه وسلم.. وغير ذلك من الأدلَّ

راط، والميزان.. وغيرها، فا مجال للعقل فيها، بل يعتمدون فيها على النقل. القر ونعيمه، والصِّ

ــح،  ــل الصحي ــاوزون النَّق ــم لا يتج ــة، فإنه يني ــوص الدِّ ــم النُّص ــل، في فَهْ ــةَ العق ــم أهمي ــع تأكيده وم
ــدُ بعضُهمــا  ــةُ العقليــةُ عندهــم علــى وجــه التَّعاضُــد والتكامــل؛ فالنقــلُ والعقــلُ عندهــم يؤيِّ وتــأتي الأدلَّ

ــدًا. ــحَ لا يتعارضــان أب حي ــحَ والعقــلَ الصَّ ري ــتَ الصَّ ــرون أن النَّقــلَ الثاب بعضًــا، وي

ــاني  ــه رســولان؛ أحدُهمــا مــن الباطــن وهــو العقــل، والث ــى خَلْقِ اغــبُ الأصفهــانيُّ: »لله إل يقــول الرَّ
ــه الانتفــاعُ  مْ ســول الظاهــر مــا لــم يتقدَّ ســول، ولا ســبيلَ لأحــدٍ إلــى الانتفــاع بالرَّ مــن الظاهــر وهــو الرَّ
ــة بقولــه، ولهــذا أحــال  ــة دعــوى الظاهــر، ولــولاه لمــا كانــت تَلــزمُ الحُجَّ بالباطــن؛ فالباطــنُ يَعــرف صحَّ
تهــا،  ة أنبيائــه علــى العقــل؛ فأمــرَهُ بــأن يَفــزَعَ إليــه في معرفــة صحَّ ــة نُبــوَّ ك في وحدانيتــه وصحَّ الله مــن يُشــكِّ
يــنُ لأصبــح  يــنُ باقيًــا، ولــو لــم يكــن الدِّ يــن مَــدَد، ولــو لــم يكــن العقــلُ لــم يكــن الدِّ فالعقــلُ قائــدٌ والدِّ

ــرًا، واجتماعُهمــا كمــا قــال تعالــى: ژ ئو  ئو  ئۇ ژ  ]النــور:35[))).  العقــلُ حائ

ــدِيَ إلا  ــن يَهت ــلَ ل ــمْ أن العق ــول: »اعل ــث يق ؛ حي ــيُّ ــام الغزال ــةُ الإس ــب حُجَّ ــذا يذه ــل ه ــى مث وإل
ــرعُ كالبنــاء، ولــن يُغنـِـيَ أســاسٌ مــا لــم  ــرعُ لــم يتبيَّــنْ إلا بالعقــل؛ فالعقــلُ كالأســاس والشَّ ــرع، والشَّ بالشَّ

يكــن بنــاءٌ، ولــن يَثبُــتَ بنــاءٌ مــا لــم يكــن أســاسٌ.

ــارج،  ــن خ ــعاعٌ م ــن شُ ــم يك ــا ل ــرُ م ــيَ البص ــن يُغنِ ــعاع، ول ــرعُ كالشُّ ــر والشَّ ــلُ كالبص ــا فالعق وأيضً
ــى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ــال تعال ــذا ق ــرٌ؛ فله ــن بص ــم يك ــا ل ــعاعُ م ــي الشُّ ــن يغن ول
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

]المائــدة:5)[. ژ  ڍ   ڍ    ڇ  

))) طبقات الشافعية الكرى 5/)9).
ريعة إلى مكارم الشريعة، ص 57) - 58). ))) الذَّ
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راج، وما لم  ه؛ فما لم يكن زَيتٌ لم يَحصل السِّ يْت الذي يمدُّ رعُ كالزَّ راج والشَّ وأيضًا فالعقلُ كالسِّ
يتُ، وعلى هذا نبَّه الله - سبحانه - بقوله تعالى: ژہ  ھ  ھ   ھ ژ  يكن سِراجٌ لم يُضِئْ الزَّ
]النور: 35[ إلى قوله: ژ ئو  ئو  ئۇژ؛ فالشرعُ عقلٌ منِ خارج والعقلُ شرعٌ منِ داخل، وهما متعاضدان 

رع عقاً منِ خارج سَلَبَ الله -تعالى- اسمَ العقل من الكافر، في غير موضعٍ من  بل مُتَّحدان، ولكون الشَّ
القرآن، نحو قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ]البقرة:)7)[، ولكون العقل شرعًا منِ داخل 
ى  قال تعالى في صفة العقل: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ژ ]الروم:30[، فسمَّ

رع. العقلَ: دِيناً، ولكونهما مُتَّحدَيْن قال: ژ ئو  ئو  ئۇژ، أي: نُور العقل ونُور الشَّ

ــرْ  ــم يَظه ــلَ ل ــدَ العق ــرعُ إذا فَق ــدًا، فالشَّ ــورًا واح ــا ن ــال: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ژ؛ فجعلهم ــم ق ث
ــرعَ عَجــزَ عــن أكثــر  ــعاع عنــد فَقْــد نُــور البصــر، والعقــلُ إذا فَقــدَ الشَّ بــه شــيءٌ، وصــار ضائعًــا ضَيــاعَ الشُّ

الأمــور عَجْــزَ العَيــنِ عنــدَ فَقْــدِ النُّــور«))). 

ب- موقفهم من الإيمان والكفر:

يــرى الأشــاعرةُ أن الإيمــانَ هــو مُجــرد التصديــق، فالعمــلُ عندهــم ليــس شــطرًا مــن الإيمــان، وترتَّب 
ــدًا في النــار إذا مــات عليهــا. علــى ذلــك أن مرتكــبَ الكبيــرةِ عندهــم ليــس كافــرًا، ولا مُخلَّ

ــدُ لهــم قاعــدةً يلتزمــون بهــا، ألا  ــث نَجِ ــرُ ليــس جــزءًا مــن فلســفة المدرســة الأشــعرية؛ حي فالتكفي
ــلُ القاطــعُ علــى خــاف ذلــك. لي ــى يقــوم الدَّ ــاءُ المُســلمِ علــى إســامه حت وهــي: الأصــلُ بق

ــر أحــدًا مــن أهــلِ  ح الإمــام أبــو الحســن الأشــعريُّ $ بذلــك فقــال: »ونَدِيــنُ بــأنْ لا نُكفِّ وقــد صــرَّ
ــرقة وشُــرب الخمــر، كمــا دانــت بذلــك الخــوارج،  نــا والسَّ هُ؛ كالزِّ القِبْلــة، بذنــبٍ يرتكبُــه، مــا لــمْ يَسْــتَحِلَّ

وزعمــت أنهــم كافــرون«))).

ــه، وقــد أَشْــهد  ــبٍ ارتكب ــة بذن ــرُ أحــدًا مــن أهــل القِبْل وخاصــةُ القــولِ أن الإمــامَ الأشــعريَّ لا يُكفِّ
ــا حــازم العبــدويَّ يقــول:  ــمِعْتُ أب ــه: »سَ ــا نُقــل عــن البيهقــيِّ قولُ ــه، وممَّ ــكَ قبيــل موت ــى ذل ــاسَ علَ الن
ــا قَــرُبَ حضــورُ أَجَــلِ أبــي الحســن الأشــعري، في داري  رَخْسِــيَّ يقــولُ: لمَّ سَــمِعْتُ زاهــرَ بــن أحمــد السَّ
ــر أحــدًا مــن أهــل القِبْلــة؛ لأن الــكلَّ يُشــيرونَ إلــى  ببغــداد، دعــاني فأتيتُــهُ، فقــال: اشِْــهَدْ علــيَّ أَنِّــي لا أكفِّ

ــهُ اختــافُ عِبــاراتٍ«)3). معبــودٍ واحــد، وإنمــا هــذا كلُّ
))) مَعارِج القُدْس في مَدارِج النَّفْس، ص 57 - 85. ويُنظر: الحقيقة عند الغزالي، ص 80) - )8). 

))) الإبانة، ص 6).
)3) ينظر: سير أعام النباء ))/393.
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جـ- القَدَر والحُريَّة الإنسانيَّة:

يعتقــد الأشــاعرةُ أن الله خالــقُ أفعــال العبــاد؛ فهــو - ســبحانه - خالــقُ كلِّ شــيء، والعَبــدُ مُكتسِــبٌ 
ــلٌ لمســئوليتها؛ فمــا يقــع في الكــون هــو بــإرادة الله وخَلْقِــه، والإنســانُ يفعــل مــا  لأفعالــه؛ أي إنــه مُتحَمِّ

يريــد اختيــارًا.

ــة الذيــن يَــرون أنــه ليــس للعبــد أيُّ قُــدرةٍ أو إرادة؛ فهــو  والأشــاعرةُ بقولهــم هــذا وَسَــطٌ، بيــن الجَبْريَّ
ــة الذيــن يُثبتِــون الاختيــارَ المطلَــق؛ فالأشــاعرةُ يَــرون أن للإنســان  مَجْبــورٌ في جميــع أفعالــه، وبيــن القَدَريَّ
قُــدرةً، لكــنْ لا تأثيــرَ لهــذه القُــدرة علــى فعــل الله، وأن العبــد لــه أفعــالٌ ولكــنْ هــي مِــن خَلــق الله ۵، 

ولــه إرادةٌ تَســتند إلــى إرادة الله ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ ژ  ]الإنســان: 30[.

: »إن قــال قائــل: لـِـمَ زعمتُــم أنَّ أَكْسَــابَ العبــاد مخلوقــةٌ لله - تعالــى -؟ قيــل  يقــول الإمــامُ الأشــعريُّ
ــال: ژ ڄ  ڄ  ڄ         ــات: 96[ وق ــال: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ]الصاف ــى ق ــا ذلــك لأن الله تعال ــه: قلن ل

ــا كان الجــزاءُ واقعًــا علــى أعمالهِــم كانَ الخالـِـقَ لأعمالهــم«))). ڄ  ژ ]الواقعــة: 4)[، فلمَّ

ــق الله، وليــس  ــن خَلْ ــه، وهــذه الأفعــالُ مِ ــارٌ في أفعال ــد الأشــاعرة - مُخت ــدَ - عن ــإن العب ــا ف ومــن هن
ــا الفعــلُ - في  ــرونَ الكَسْــبَ بأنــه: المَيْــلُ والانبعــاثُ نحــوَ الفِعــل، أمَّ للإنســان فيهــا إلا الكَسْــبُ، ويُفسِّ

ــى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ. ــال تعال ــى؛ ق ــوقٌ لله تعال ــه - فهــو مخل حــدِّ ذات

ويَزيــدُ الإمــامُ الأشــعريُّ الأمــرَ وضوحًــا بــأن العبــدَ يَشــعرُ برجيــح أحــدِ جانبَِــيِ الفعــلِ، وقــتَ فعلِــهِ 
ــن  الاختيــارِي، وبــأنَّ لــه اســتطاعةً علــى تنفيــذِ هــذا الطَــرَفِ دون غيــره، وهــذا شــعورٌ ضــروري، يتمكَّ

العبــدُ - علــى أساســه - مــن التفريــق بيــن الفعــل الاضطــراري والاختيــاري.

وهـــذه الاســـتطاعةُ أو القـــدرةُ علـــى الرجيـــح لأحـــد جانبَِـــي الفعـــل علـــى غيـــره يَخلُقهـــا الُله تعالـــى في 
ـــدِ، ويَقـــع بقـــدرة  ـــه، كمـــا أن الفعـــلَ نفسَـــه مخلـــوقٌ لله ومحـــلُّ قـــدرةِ العب ـــتَ الفعـــل وليـــس قبلَ ـــدِ وقْ العب
ـــا يـــدلُّ علـــى أن الاســـتطاعةَ مـــعَ الفعـــل،  : »وممَّ العبـــد الحادثـــة، وفي ذلـــك يقـــول الإمـــامُ الأشـــعريُّ
ـــا اســـتحالَ أن  للفعـــلِ، أن مـــن لـــمْ يَخلُـــقِ الُله -تعالـــى- لـــه اســـتطاعةً مُحـــالٌ أن يكتســـبَ شـــيئًا، فلمَّ
ـــاتُ  ـــه اســـتطاعة صـــحَّ أن الكســـب إنمـــا يُوجـــدُ لوجودِهـــا، وفي ذلـــك إثب ـــم تكـــن ل يكتســـبَ الفعـــلَ إذا ل

ـــل«))). ـــل للفع ـــع الفع ـــا م وجودِه

))) اللُّمَع، ص 43.
))) المرجع السابق، ص )9) - )9).
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ــب  ــن جوان ــع بي ــن الجَمْ ــرٌ ع ــنة- تعبي ــل السُّ ــة أه ــد أئمَّ ــب - عن ــةَ الكَسْ ــول أن نظري ــةُ الق وخاص
ــح للتكليــف، ومــا يرتــب عليــه  الموقــف الإســامي، مــن القَــدَرِ وعاقَتـِـهِ بالفعــل الاختيــاري، المُصحِّ

ــمٌ لانحــراف بعــض الفــرق الإســامية. مــن ثــواب وعقــاب، كمــا أنهــا تقوي

وبذلــك يكــون الأشــاعرةُ قــد جمعــوا بيــن قــدرة الله الخالقِــة وفعِــلِ العبــد بكَسْــبه؛ فهُــم إذن وَسَــطٌ 
بيــن الجَبْــر والاختيــار.

د- إثبات رؤيته تعالى:

مــن مظاهــر الوســطيَّةِ عنــد الأشــاعرة أنهــم يَنفُــون عــن الله - تعالــى - كلَّ مــا يمكــن أن يَتشــابَه فيــه مــع 
المخلوقــات، ومــن ثــمَّ يَبتعــدون عــن القــول بالتشــبيه والتجســيم، ويؤكــدون أن الله ليــس كمثله شــيء.

ــةَ  ــد الإمــامُ الأشــعريُّ الافراضــات، المرتب ــي التَّشــبيه، يُفنِّ ــه الكامــل ونَفْ ــا مــن هــذا التَّنزي وانطاقً
ــردُّ عليهــا؛ فيقــول: »وليــس في جــوازِ  ــة، وي ــدى المعتزل ــق ، ل ــةِ الخال ــاد برؤي ــى الاعتق عل
ــا لذلــك للزمهــم أن  ــه مُحْــدَث، ولــو كان مرئيًّ ــا؛ لأن ــيَّ لــم يكــن مرئيًّ ــاتُ حَــدَثٍ؛ لأن المرئ ــة إثب ؤي الرُّ
ائــي مُحْدِثًــا  يُــرَى كلُّ مُحْــدَث، وذلــك باطــلٌ عندهــم. علــى أن المرئــيَّ لــو كان مرئيًّــا لحدوثــه لــكان الرَّ
ؤيــة إثبــاتُ حــدوثِ معنـًـى في المرئي؛ لأن الألــوانَ مرئياتٌ  للمرئــي؛ إذ كان مرئيًّــا لحدوثــه، وليــس في الرُّ
ؤيــة، وهــذا يُوجِــب أنــا إذا رأينــا الميِّــتَ  ولا يجــوز حُــدوثُ معنــى فيهــا، وإلا لــكان ذلــك المعنــى هــو الرُّ
ــةُ المــوتَ، وإذا رأينــا عيــن الأعمــى حدثــتْ في عينــه رؤيــة،  ؤي ؤيــة، وجامعــت الرُّ فقــد حدثــتْ فيــه الرُّ

ــا لــم يَجُــزْ ذلــك بَطَــلَ مــا قالــوه«))). ؤيــة مُجامعِــة للعمــى؛ فلمَّ فكانــت الرُّ

ثــم يُبطِــلُ الإمــامُ الأشــعريُّ أن يرتــب علــى رؤيــة الله – تعالــى - تشــبيهٌ للخالــق أو تَجنيِسُــه أو قَلْبُــه 
ؤيــة لله – تعالــى - تشــبيهٌ للبــاري -تعالــى - ولا تجنيسُــه  علــى حقيقتــه؛ فيقــول: »وليــس في إثبــات الرُّ
ؤيــة عليهما،  ــوادَ والبيــاضَ فــا يتجانســان، ولا يشــتبهان بوقــوع الرُّ ولا قَلبُــه عــن حقيقتــه؛ لأننــا نــرى السَّ

ــواد«))). ؤيــة عليــه، ولا البيــاض إلــى السَّ ــوادُ عــن حقيقتــه إلــى البيــاض بوقــوع الرُّ ولا ينقلــب السَّ

هـ- موقفهم من مُرتكبِ الكبيرة:

لا شكَّ أن هذه القضيةَ من أهمِّ قضايا عِلم الكام؛ لمَِا تشتمل عليه من موقفٍ دقيقٍ تُجاه الحكم على 
وا عن ارتكاب المُوبقِات حتى وافتْهُم المَنيَِّة. طائفة من المسلمين آمنوا بربهم، غير أنهم لم يَكفُّ

))) اللُّمع، ص )6، )6.
))) المرجع السابق، ص )6.
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لذلــك فــإن النَّاظــرَ، في كتــب علــم الــكام والفِــرَق الإســامية، يَجِدُهــا مــن أوائــل المســائل، التــي دار 
حولهــا الجــدلُ، وبســببها حدثــت انقســاماتٌ في صفــوف المســلمين، ولـِـمَ لا؟ ألــم تكــنْ ســببًا في نشــأة 
الفكــر الاعتزالــي، كمــا أنهــا أدَّت إلــى اختــاف الفــرق الإســامية اختافًــا كبيــرًا؛ بيــن مُبالـِـغٍ في الحكــم 
ــر،  علــى مرتكــب الكبيــرة، بإخراجــه مــن صفــوف المســلمين؛ كالخــوارج الذيــن حكمــوا عليــه بالكُفْ

وبيــنَ مَــن جَعلَــه مؤمنًــا كامــلَ الإيمــان كالمُرْجِئــة.

فوقــف الأشــاعرةُ موقفًــا وَسَــطًا بيــن الطوائــف الكاميــة؛ فالمرجئــة يقولــون بأنــه لا يَضرُّ مــع الإيمان 
ب، بــل هــو مؤمــنٌ كامــلُ  معصيــةٌ، كمــا لا يَنفــع مــع الكفــر طاعــةٌ؛ فصاحــبُ الكبيــرة في نظرهــم غيــر مُعــذَّ

الإيمــان، وهــو مــن أهــل الجنَّة.

والمعتزلــةُ يقولــون بــأن مرتكــبَ الكبيــرة في منزلــةٍ بيــن المنزلتيــن )الإيمــان والكفــر(، وأنــه إذا مــات 
ــدًا فيهــا، وكــذا الخــوارج يــرون أن مرتكــبَ الكبيــرة كافــرٌ  مــن غيــر توبــةٍ كان مــن أهــل النَّــار خالــدًا مُخلَّ

مــاء. ــا ترتَّــب علــى تكفيــره عندهــم؛ مـِـن قَتــلٍ وسَــفكٍ للدِّ ــدٌ في النَّــار، فضــاً عمَّ ومُخلَّ

ض  ــا الأشــاعرةُ فيــرون أن مرتكــبَ الكبيــرة مؤمــنٌ عــاصٍ، وأنــه إذا مــات قبــل التوبــة فأمــرُه مُفــوَّ أمَّ
إلــى الله: إن شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عاقبــه.

هــذه هــي أهــمُّ القضايــا التــي تَظهــرُ فيهــا وســطيةُ الفكــرِ الأشــعريِّ بيــن الفِــرَق الإســامية؛ فــا إفــراطَ 
تفريط. ولا 

اني؛  صيــدُ المحمــودُ الــذي شَــهِدَ بــه القاصــي والــدَّ  وأخيــرًا، فــإن الأشــاعرةَ كان لهــم بالــغُ الأثــر، والرَّ
ــى الاعــرافِ بذلــك  ــرَ مُعارِضيهــم إل ــاع عــن الإســام، وهــذا مــا دفــع أكث ف ــواءَ الدِّ ــوا ل ــن حمَل فهــم مَ
ــه مَســاعٍ مشــكورةٌ في  ــن هــؤلاء ل ــإنَّ الواحــدَ مِ ــة؛ حيــث يقــول: ».. ف ــن تيمي الفضــل، وفي مقدمتهــم اب
نَصْــرِ مــا نَصَــره مــن الإســام، والــردِّ علــى طوائــفَ مــن المخالفيــن لمَِــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم، فحَمْدُهــم 
حيــح الموافــقِ  ــعي الداخــلِ في طاعــة الله ورســولهِ، وإظهــارِ العلــم الصَّ والثنــاءُ عليهــم بمِــا لهــم مــن السَّ

لمَِــا جــاء بــه الرســولُ صلى الله عليه وسلم«))).

))) درءُ تَعارُض العقل والنقل 8 /75).
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الخاتمة
ها: ، ومَعالمِِه نتائجُ؛ أهمُّ ا سَبق ذِكرُه، من خصائصِ المذهب الأشعريِّ تَبيَّن ممَّ

الــح، وقــد سَــعَوْا 	  ــلف الصَّ ــدًا؛ وإنمــا هــم امتــدادٌ لعقيــدة السَّ ــا جدي الأشــاعرةُ لــم يَبتدعــوا مذهبً
ــة. ــرَق المخالفِ ا علــى الفِ ــة ردًّ ــة العقلي لرســيخها ودَعمِهــا بالأدلَّ

الوســطيَّةُ والاعتــدالُ مــن أهــمِّ خصائــص المدرســة الأشــعريَّة؛ حيــث اتخــذتْ موقفًــا وَسَــطًا بيــن 	 
ــة، وإثبــات رؤيــة الله تعالــى،  الفِــرَق الإســامية في قضايــا العقيــدة؛ كموقفهــم مــن القَــدَر والحريَّ

وعــدمِ تكفيرهــم مُرتكــبَ الكبيــرة.

ــن العقــل والنَّقــل في المذهــب الأشــعري؛ فقــد اســتطاع علمــاءُ المذهــب بوجــه عــام 	  الجمــعُ بي
مــوا العقــلَ علــى النَّقــل، بــل اعتمــدوا علــى التعاضُــد  توظيــفَ العقــل في خدمــة النَّقــل، ولــم يُقدِّ

ــة. ــم النُّصــوص الديني بينهمــا في فَهْ

ونُوصِي بعددٍ من الأمور، هي:

الربيــة والتعليــم، ووســائل الإعــام 	  ؛ مـِـن خــال  بالفكــر الأشــعريِّ الوعــي  نَشْــر  ضــرورةُ 
المذهــب. هــذا  حــول  المغلوطــة  المفاهيــم  لتصحيــح  المختلفــة، 

دراسةُ تُراثِ الأشاعرة بموضوعية وعُمق، والإفادةُ منه في معالجة القضايا العَقَدية المعاصرة.	 

ــق 	  ــدأ الوســطيَّة والتســامح؛ ســعيًا لتحقي ــا مــن مب ــرَق الأخــرى انطاقً الحــوارُ المنصــف مــع الفِ
ــلمين. ــن المس ــة بي ــدة الفكري الوَحْ

التعــاونُ مــع المؤسســات الدينيــة والعلميــة؛ لنشــر الفكــر الأشــعريِّ الوســطي، وتعزيــز دوره في 	 
بنــاء مجتمــع متــوازن. 
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أهمُّ المصادر والمراجع
ــة  ــرة، الطبع ــار، القاه ــود، دار الأنص ــين محم ــة حس ــق: د/ فوقي ــعري، تحقي ــام الأش ــة: الإم يان ــول الدِّ ــن أص ــة ع الإبان  -

ــى، 397)هـــ. الأول

al›iibanat ean ‹usul aldiyant: al›iimam al›asheari, tahqiqu: du/ ealawit husayn mahmud, 
dar al›ansar, alqahirati, altabeat al›uwlaa, 1397hi.

ــازُ الأشــهب المُنقَــضّ في الــردِّ علــى مخالفــي المذهــب، ابــن الجــوزي، تحقيــق: محمــد منيــر الإمــام، دار الجنــان،  البَ  -
ــى، 407)هـــ - 987)م. ــروت، الطبعــة الأول بي

albaz al›ashhab almunqad fi alrdi ealaa mukhalif almadhhabi, aibni, tahqiqu: muhamad 
munir al›iimam, dar aljinan, bayrut, altabeat al›uwlaa, 1407h - 1987m.

تَبيين كذب المفري، ابن عساكر، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 404)هـ.  -

tabyin kadhib almuftari, abn easakra, dar alkitaab alearabii, bayruta, altabeat althaali-
thata, 1404hi.

درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية،   -
ــة، ))4)هـــ - )99)م. ــة الثاني ــعودية، الطبع الس

dar› taearud alqulub walnaqla, aibn taymiata, tahqiqi: muhamad rashad salimi, jamieat 
almalik muhamad bin sueud al›iislamiati, alsueudiati, altabeat althaaniati, 1411hi - 1991m.

الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، تحقيق: د/ أبو اليزيد العجمي، دار السام، القاهرة، 8)4)هـ - 007)م.  -

aldharieat ‹iilaa makarim alsharieati, alraaghib al›asfahani, tahqiqu: du/ ‹abu alzayd 
aleajami, dar alsalami, alqahiratu, 1428h - 2007 mi.

نة، الشيخ عبد الغني النابلسي، دار الكتب العلمية. جُنَّة في عقائد أهل السُّ رائحة الجنَّة شرح إضاءة الدُّ  -

rayihat aljnnt sharh ‹iida›at aldujunat fi qayid ‹ahl alsunt, alshaykh eabd alghani al-
naabulsi, dar alkutub aleilmiati.

سِيَر أعام النباء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 405)هـ - 985)م.  -

siar ‹aelam alnubala›i, aldhahabi, muasasat alrisalati, altabeat althaalithati, 1405hi - 
1985m.

ين، الجويني، مكتبة المعارف، الإسكندرية، 969)م. الشامل في أصول الدِّ  -

alshaamil fi ‹usul aldiyn, yilyani, maktabat almaearifi, al›iiskandiriati, 1969m.
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شرح المقاصد، التفتازاني، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، لبنان، 9)4)هـ - 998)م.  -

sharh almaqasidi, altiftazani, tahqiqu: eabd alrahman eumayrata, ealim alkatab, lubnan, 
1419h - 1998m.

شرح المواقف، الجرجاني، مطبعة السعادة، القاهرة، 5)3)هـ - 907)م.  -

sharh aldhawqi, aljirjani, matbaeat alsaeadati, alqahirati, 1325h - 1907m.

شرح النووي على مسلم، دار إحياء الراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، )39)هـ.  -

sharh ayun ealaa muslma, dar alturath alearabii, bayruta, altabeat althaaniati, 1392h.

طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو،   -
هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 3)4)هـــ.

altabaqat alshaafieiat alkubraa, taj aldiyn alsabki, tahqiqu: du. mahmud muhamad al-
tanahi, da. eabd alfataah muhamad alhalu, hajar liltibaeat walnashr waltawzie, altabeat 
althaaniati, 1413hi.

اللمع، الإمام الأشعري، مطبعة مصر، 955)م.  -

allamae, altahrir al›asheari, matbaeat masr, 1955m.

د مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، ابن فورك، تحقيق: دانيال جيماريه، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 987)م. مجرَّ  -

mjrrd maqalat alshaykh ‹abi alhasan al›asheari, aibn furki, tahqiqu: danyil jimarih, 
niuyurki, 1987m.

معارج القدس في مدارج النفس، الغزالي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، )40)هـ -)98)م.  -

mieraj alquds fi madarij alnafsa, alghazalii, manshurat dar alafaq aljadidati, bayrut, 
1401h -1981m.

الحقيقة عند الغزالي، د سليمان دنيا، الطبعة الخامسة، دار المعارف، مصر.   -

alhaqiqat eind alghazalii, d sulayman dunya, altabeat alkhamisata, dar almaearifi, masr.

المواقف، الإيجي، دار الجيل، بيروت.  -

altakayufu, al›iiji, dar aljili, bayrut.




